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روائيات منتقبات ينشرن قيم الانغلاق والذكورية ورفض الآخر

 من الملاحظ في المدة الأخيرة وجود 
ثقافية مُخيفة للرواية،  موجة ”ســـلفنة“ 
بدأت ملامحها في التشـــكل مع الصعود 
السياســـي للتيارات الدينيـــة، عقب ما 
يعـــرف بثـــورات الربيـــع العربـــي، ولم 

تتوقف ملامحها.
ومركزة  محســـوبة  الخطوات  كانت 
ومدعومة بشكل غريب ومستتر، غير أن 
ناقـــدة أدبية نابهة، هي الدكتورة أماني 
فـــؤاد أســـتاذة النقد الأدبـــي بأكاديمية 
الفنون بالقاهـــرة، التفتت للأمر وأعدت 
دراســـة تفصيليـــة حول ذلـــك ضمنتها 
كتابهـــا ”المرأة ميراث من القهر“، حيث 
تناولت نصوصا لروائيات منتقبات في 
مصر دخلت ضمن قوائـــم الكتب الأكثر 

مبيعا.
أحدث نشـــر جانب من تلك الدراسة 
فـــي القاهـــرة قبـــل أيـــام ردود أفعـــال 
صاخبـــة في الوســـط الثقافي، وكشـــف 
بجلاء اتســـاع تيار السلفية في الكتابة 
الروائيـــة الحديثـــة، حيث تجـــاوز عدد 
الروائيـــات المنتقبات في مصر وحدها 
عشـــر روائيـــات، وكشـــف عـــن وجـــود 
توجه لتمرير قيم الســـلفية، من انغلاق 
وذكورية ورفـــض للآخر وتحريض على 
هـــدم القانون والعنف ضـــد الآخر، عبر 

بعض النصوص الحديثة.

زحف ممنهج

تقـــول أمانـــي فؤاد فـــي تصريحات 
خاصة لـ”العرب“، إن أحدا من المجتمع 
الثقافي لم يكن ليلتفت لزحف الســـلفية 
الدينية إلى الإبداع تحت تصور ســـابق 
ظـــل ســـائدا لعقـــود طويلة، مفـــاده أن 
التيارات الدينية غير قادرة على صناعة 
الفن أو الإبداع، ومن ثم فهي غير قادرة 

على التأثير في الوسط الأدبي.

وتوضـــح أن ذلـــك التصـــور تأكـــد 
مـــن  الجديـــدة  الأجيـــال  لأن  خطـــؤه، 
التيارات الدينيـــة تعلمت تعليما جيدا، 
بعضهـــا تعلم لغـــات أجنبيـــة وصارت 
لديه قدرة على الكتابة واســـتخدام الفن 
الروائـــي والقصصـــي كإحدى وســـائل 

الدعوة.
الإخـــوان  جماعـــة  وصـــول  أدى 
المســـلمين إلى حكم مصـــر لعام واحد 
2013) إلـــى اقتناعهم بأنهم في   – 2012)
حاجة ماســـة إلى القـــوى الناعمة التي 
كانـــوا يفتقدونها من كتابة وفن وإبداع 
للتأثير في الناس، ما دفعهم إلى تشجيع 
ملكات الكتابة لـــدى البعض للنفاد إلى 
المجتمع والتأثير فيه عبر الأدب، وكان 
مـــن الغريب أن هناك دور نشـــر بعينها 
روجت لظاهـــرة الروائيـــات المنتقبات 
لتكتســـب جمهـــورا كبيـــرا، حتـــى أن 
بعض رواياتهن دخلت في قوائم الأكثر 

مبيعا.
تؤكـــد أمانـــي فـــؤاد أن ذلـــك طرح 
تساؤلا مفاده، إن كان السلفيون قادرين 
علـــى الإبداع أم لا؟ مـــا دفعها إلى قراءة 
ودراســـة روايـــات المنتقبـــات لتجد أن 
هنـــاك بالفعل ثلاثا منهن قـــادرات على 
الكتابـــة بشـــكل أدبي جـــذاب يؤثر في 

القراء المبتدئين.
وتضيـــف لـ”العـــرب“، أن بعضهـــن 
لديهـــن تركيبـــات لغوية جيـــدة، وبناء 
مقبول للشخصيات، وشكل فني معقول، 
لكـــن كان من الواضح أن هناك رســـائل 
ظاهرة وأخرى خفيـــة يتم تمريرها عبر 
النصـــوص الروائيـــة، مثل اســـتحلال 
القتل والعنف ضد الآخر(غير المســـلم)، 
وكراهيـــة الاحتكام إلى دولـــة القانون، 
والنظـــرة الضديـــة تجـــاه مؤسســـات 

الدولـــة، وتمـــرر الروايات قـــدرا كبيرا 
من الذكوريـــة وازدراء المرأة، وتنطوي 
على مغالطات علمية متنوعة تنسب كل 
فعل حضـــاري عظيـــم إلى المســـلمين 

وحدهم.
تبرر أماني فـــؤاد دخول بعض هذه 
النصوص ضمـــن الكتب الأكثـــر مبيعا 
بعـــدة أســـباب، أولها غرابـــة الظاهرة، 
لأن معرفـــة القـــارئ بأن كاتبـــة الرواية 
منتقبة تدفعه إلى البحث عما تقدمه تلك 
الكاتبة مـــن تصـــورات ورؤى، وثانيها 
اعتماد دور النشر على كتائب إلكترونية 
منظمة ومدعمة ماليـــا للترويج للكتب، 
فضلا عن أن هنـــاك بالفعل جمهورا من 
الأتبـــاع والمتعاطفيـــن مـــع التيـــارات 
الدينيـــة داخـــل المجتمـــع، ومـــن يقرأ 
منهم يفضل القراءة لكتاب ينطلقون من 

أرضية إسلاموية.

رسائل رجعية

طبقا للدراســـة التي أعدتها الناقدة، 
بنســـخة منها، فإن  واختصت ”العرب“ 
الجانـــب الوعظي والخطـــاب العاطفي 
الشـــبيه بروايـــات فتـــرة المراهقة هما 

المسيطران على نصوص المنتقبات.
لِمُنَى  وفي نص ”من وراء حجـــاب“ 
ســـلامة نجد أن هناك إصرارا لا ينقطع 
على الإشـــادة بالســـلف المسلم وإثبات 
الفضـــل له، في اكتشـــاف شـــفرة حجر 
رشيد على سبيل المثال، الذي فك شفرة 
الكتابـــة الهيروغريفية، وإســـناد فضل 
اكتشـــاف قانون الجاذبية إلى البيروني 
وليـــس إلى نيوتن بحســـبه من العلماء 

الغربيين.
تكمـــن الخطورة فـــي أن المغالطات 
والمبالغـــات فـــي نســـبة الفضـــل إلى 
الســـلف تأتـــي فـــي ســـياق تحفـــز فيه 
الروائية المســـلمين علـــى اتباع طريق 
العلـــم، وهو مـــا لا يختلف عليـــه أحد، 
فتقـــدم الرســـائل التي تريد ترســـيخها 
بطريقة تستخدم دهاء العرض فتتداخل 
مبالغات ما تنسبه إلى السلف مع قيمة 
محبذة فيمررها القارئ، رغم ما تشتمل 
عليـــه من مغالطـــات تاريخيـــة وعلمية 

وابتسار للحقائق.
فـــرض النقاب لـــدى الكاتبـــة تأثيم 
النســـاء غير المحجبـــات والنظر إليهن 
بنـــوع من التوجس من أخلاقهن، كأنهن 
مارقات يحتجن إلى الإصلاح ودعوتهن 
إلـــى طريق الهدايـــة، أي رفـــض الآخر 
المختلـــف، حتى لـــو كان مســـلما، فهم 
يحتكـــرون صحيـــح الإســـلام، وإن لـــم 
يستجب فينبغي تقويمه وإصلاحه ولو 

بالقوة والعنف وإراقة الدم.
تقول الكاتبـــة في روايتها ”لا يوجد 
حبر على ظهر الأرض بإمكاننا أن نكتب 
به داخل بلادنـــا إلا الدم“، ويرد هذا في 
بناء ســـردي رمـــزي مقصـــود اختلقته 
الروائية حول بلد يترأس الســـلطة فيها 
مجلس وصاية ظالـــم، وأن هناك رابطة 
دم تتشـــكل من جماعة تكتـــب وجودها 

وتسجله بالدماء.
وتركـــز النصـــوص علـــى وجـــوب 
النقـــاب ورفـــض الفنـــون والآداب، بما 
تتضمنه من اختلاف الحالات البشـــرية 
وفردانيتها، ومعالجتها لكل التوجهات 
والرؤى، والانغماس في الثقافة الدينية 
فـــي المقـــام الأول، مـــن تعاليم وســـنن 
وتفســـيرات وســـيرة، والتوجـــس مـــن 

مجالات الثقافة الأخرى، والتشـــكيك في 
الخدمات اليومية التي يقدمها المجتمع 
بمؤسســـاته، والتوجس من النساء غير 
المحجبات وتصويرهن بشكل أدنى في 

الأخلاق.
لدعـــاء  لـــي“  ”وقالـــت  نـــص  فـــي 
عبدالرحمـــن، يؤكد الســـرد على طبيعة 
اللباس الذي ترتديه المرأة وفضل غطاء 
الوجه وأفضلية المحجبة عمن سواها، 
بل تصل هالـــة التي ترتب لحياة بناتها 
قبـــل وفاتها نتيجة مرضها بالســـرطان 
إلى توريث الغطاء الأســـود أو الرمادي 
لبناتها أو من ســـيتزوجها زوجها بعد 
وفاتهـــا، وهي من تنتقيـــه لها ولبناتها 

قبل موتها.
كأن هـــذا الرداء فيصل فـــي تحديد 
ماهيـــة الشـــخصية وأخلاقهـــا دون أن 
نراها تنشـــغل بقيم نماذجها من النساء 
الخارجـــي  الســـطح  وبـــدا  والرجـــال، 

الفيصل في تحديد ماهية البشر.
وخلصت دراســـة أماني فـــؤاد إلى 
أنه لا يتســـق فعل كتابـــة الرواية مع يد 
مخبأة خلـــف قفاز أســـود خوفا من أن 
تلامس العالم أو يلامسها هو، فالوجود 
لا ينقض وضوءنـــا ولا طهارة أرواحنا 

لو شئنا.
يفـــرض النقـــاب نوعـــا مـــن العزلة 
علـــى الروائيـــة، وهي الأكثـــر احتياجا 
إلى خـــوض الغمار ومعايشـــته، للقدرة 
على التعبير عن نفســـها، كمـــا التعبير 
عـــن النماذج البشـــرية المحيطـــة بها، 
بكل ما ظهر منهـــا وما بطن، في حالات 
قوتهـــا  فـــي  الإخفاقـــات،  أو  النجـــاح 
وهشاشـــتها، بحاجـــة إلـــى أن تحـــب 
شـــخوصها وتتلبســـها حالاتهـــم لا أن 
تتناولهم كأنها تلقـــي خطبة على منبر 
جامـــع، لتقرر الواجـــب والجائز والذي 
يمتنع، أو أن تحاكم العمل وشـــخوصه 
وما يطـــرح به من مواقف مـــن الجانب 

الأخلاقي.
رغم حداثـــة الظاهـــرة، هناك جذور 
أدبية لها اتســـمت بالمحاولات الفردية 

مثلمـــا فعـــل كاتـــب الروايـــات نجيـــب 
الكيلاني الذي انتمـــى فكريا وتنظيميا 

إلى جماعة الإخوان المسلمين.
أحمـــد  المصـــري  الروائـــي  يؤكـــد 
ظاهـــرة  أن  لـ”العـــرب“،  عبدالمجيـــد، 

امتداد  المنتقبـــات  الروائيات 
التـــي  الكيلانـــي  لكتابـــات 
كانت تركز على ســـرد مزاعم 
اضطهـــاد الإســـلاميين فـــي 
ومحاولات  البلدان،  مختلف 
في  الإســـلاميين  وتجـــارب 
اعتمـــدت  الروايـــة  مجـــال 
على تصـــور طرحه الكاتب 
الإخوانـــي محمـــد قطـــب 
فـــي كتـــاب ”منهـــج الفن 
الإســـلامي“، حيث تعامل 
باعتبارها  الرواية  فن  مع 

نموذجـــا للدعوة، والســـمة 
الغالبـــة عليهـــا التعامـــل 
بســـذاجة مـــع الأدب مـــن 
خلال بث قيم السلفية عبر 
بأسلوب  النص  صفحات 

وعظي منفّر.
الظاهـــرة الجديـــرة 

بالمتابعة في هذا الشأن، 
هي أن جميع الروائيات 
مصـــر  فـــي  المنتقبـــات 
ينتميـــن إلـــى دار نشـــر 

بعينهـــا، ما يشـــير إلى وجـــود تمويل 
ودعم مالـــي مخصص لهذا الشـــأن، إذ 
أنه ليس من المقبول مصادفة أن تختار 
عشـــر روائيـــات منتقبـــات دار النشـــر 
نفســـها لنشـــر كتاباتهن المتشابهة في 

التناول والطرح.

نجاح مؤقت

يهون البعض من الظاهرة مســـتندا 
الروايـــات  أدب  ذاع  مهمـــا  أنـــه  إلـــى 
السلفية أو انتشرت موجات الروائيات 
المنتقبـــات، فإن ذلـــك مُحـــدد التطور، 
نظرا لاصطـــدام الفن بالقيود الســـلفية 

وصعوبة طرح الجمال من بيئات فكرية 
منغلقة.

يشـــير الروائـــي الســـوداني أميـــر 
تاج الســـر، لـ”العـــرب“، إلـــى أنه ممن 
يـــرون أن الكاتبـــة المنتقبـــة أو الكاتب 
يبدعا،  أن  يمكـــن  الســـلفي 
إبداعهما  كان  مهمـــا  لكن 
في  الخوض  يستطيعا  لن 
الكثيـــر مـــن الأمـــور التي 
يتصورهـــا الإســـلاميون 
تابوهـــات محرمـــة، من هنا 
فإنه يرى أن الكتابة الروائية 
لدى التيار الســـلفي خاضعة 
لقيـــود تحـــد من انتشـــارها 

وتحولها إلى ظاهرة.
المصري  الروائـــي  ويقول 
لـ”العرب“،  عـــراق  ناصـــر 
إذا اتفقنا مبدئيا على أن 
عن  عبارة  الجيـــد  الإبداع 
فعل جميل لمقاومة كل ما 
هـــو قبيح وظالم ومنفر في 
الحيـــاة، فإن الشـــرط الأول 
للوصـــول بهذا الإبـــداع إلى 
هدفه النبيل يكمن في تعزيز 
حرية المبدع مـــن كل القيود 
التي تعرقل تحقيق ذاك الهدف 

النبيل.
وبذلك يصبـــح ارتداء 
الأفـــكار  تبنـــي  أو  النقـــاب، 
الســـلفية، مأزقا إنســـانيًا بامتياز لأنه 
يتعامـــل مـــع جســـد المـــرأة بوصفـــه 
مصيبـــة يتحتـــم إخفاؤهـــا عـــن أعين 
المجتمع، الأمر الذي ينعكس بالســـلب 
علـــى نفســـية المـــرأة ذاتهـــا وعقلهـــا 
ووجدانهـــا حتـــى لـــو لم تشـــعر بذلك، 
بالتالـــي ســـيغدو مـــا تبدعه مشـــوها 
منقوصا ومحرومًا من الهدف الأســـمى 

لكل إبداع جميل ومتفرد.
ويضيـــف، ينبغـــي التفريـــق بيـــن 
أمرين في مســـألة النقاب: الأول أن ثمة 
امرأة ترتديـــه رغمًا عنها من باب تنفيذ 
أوامر رجال الأسرة (أب/ شقيق/ زوج)، 

والأمـــر الثاني يتمثل في أن هناك امرأة 
منتقبة بســـبب قناعات دينيـــة وفكرية 

تؤمن هي بها.
 ويلفت عراق إلى أن المرأة المنتقبة 
رغمًـــا عنها قادرة على كتابـــة رواية أو 
قصيدة مثيـــرة، إذا امتلكـــت المهارات 
الواجبـــة، لكن من الصعـــب على المرأة 
المقتنعـــة بضرورة النقـــاب أن تقدم لنا 
نصوصًـــا إبداعيـــة تتصف بالإشـــراق 
والجمال والعمق، لأنها تنطلق من قناعة 
فكرية مقدســـة تحتقر حرية الإبداع، كما 
تحتقـــر المـــرأة نفســـها وتختزلها في 
جســـد مرصود لمتعة الرجـــل، وتختزل 

الدين نفسه في قطعة قماش.

قبول مشروط

حمدي  المصـــري  الروائـــي  يشـــدد 
الجـــزار، لـ”العرب“، على أن الأدب حرية 
تامة وكاملة وممارسة إبداعية بلا قيود، 
لـــذا يصطـــدم بالأيديولوجيـــا، أيا كان 
توجهها، فالفن نســـق منفتح لا يمكن أن 

يحيا بعيدا عن ذلك الانفتاح.
ويتابـــع، إن ذلـــك لا يقتصـــر علـــى 
الســـلفيين أو المنتمين إلـــى التيارات 
الدينية وحدهم، إنما يشمل كل مَن يعتبر 
نفســـه ”شيوعيا ستالينيا أو لينينيا أو 
ماويا أو مَن يقدم نفســـه باعتباره كاتبا 
مســـيحيا، فالرواية الحقيقية أوسع من 

الأيديولوجيا“.
إذا كان هنـــاك مَـــن يقبلـــون بالأمر 
باعتبار السلفيين، رجالا ونساء، فصيلا 
مـــن المجتمـــع مـــن حقـــه التعبير عن 
نفســـه وقيمه وطرح تصوراته، فإنه من 
الضـــروري أن يخضع ذلك لمعايير فنية 
تتجاوز فكرة الطرح الوعظي المباشـــر 

أو تمرير أفكار التطرف.
حاول البعض بالفعـــل اختبار ذلك، 
ما دفعه إلى الاصطدام الفعلي بمعسكر 
الســـلفية الذي ينتمي إليه، وهو ما عبر 
عنـــه الروائـــي المصري ماجد شـــيحة 
فـــي روايـــة جريئـــة فضحـــت توجهات 
الســـلفيين ضد الفـــن وحملـــت عنوان 

”سلفي يكتب الروايات سرا“.

تقـــول القاصة المصرية ســـمر نور، 
لـ“العرب“، إن النقاب أو اللحية اختيار 
إنساني لســـنا في مجال نقده، لكن ذلك 
يعكـــس بالضـــرورة فكـــرة الابتعاد عن 
الدنيا، والأدب بلا شـــك احتكاك مباشر 
بالدنيا وما فيها مـــن تجارب، ما يعني 
أنه أمر مستغرب أن يكتب أحد أصحاب 

هذا الاختيار أدبا جميلا.
وتوضـــح، إذا كان ثمـــة اعتقاد قوي 
باصطـــدام الإبداع بالفكـــر الديني، فإن 
لكل قاعدة شواذ ومن المحتمل أن تكون 
هنـــاك منتقبة لديها موهبـــة، وأن يكون 
ارتداء النقاب مبنيا على أسباب خاصة، 
فالقاعدة هي التعامـــل مع النص بعيدا 
عن شـــكل أو هيئة صاحبه إلى أن يثبت 

كونه نصا جيدا أو ركيكا.

متشددون جدد بأساليب عنف جديدة

الإبداع حرية، وكســــــر لأصفاد العقل، وســــــياحة لخاطرات روحية، وتمدد 
لفضيلة الأســــــئلة، وانطلاق لأحاسيس الإنسان. هو طرح للخيال ومجاهرة 
بمكنون النفس، وأن تســــــأل دون حرج، وتكتب بلا إشــــــارات مرور، وتحُلق 
كيفما شئت في سماوات المعرفة والجمال. من هُنا كان ملفتا للنظر ومثيرا 
للدهشــــــة، زحف التيارات الســــــلفية المنغلقة على فن الرواية الحديثة كقناة 

مفترضة من قنوات الدعوة.

سلفنة الرواية العربية المعاصرة تجميل للأصولية وتلاعب بالإبداع

الجيل الجديد من 

المتشددين أكثر خطرا 

لديه قدرة على الكتابة 

واستخدام الفن الروائي 

والقصصي وسائل للدعوة
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